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 ترجمة عربي

اعتقل وليد فتيحي، المواطن الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، لما يقرب من أسبوع في
فندق الريتز كارلتون بالرياض. 

بدأت الحكاية، بحسب ما صرح به أصدقاء لوليد دونوا تفاصيل ما جرى معه، عندما سمع طرقات
على باب بيته. 

جـر الحـرس الطـبيب المتخـ مـن هارفـارد إلى غرفـة مجـاورة، وصـفعوه علـى وجهـه، ووضعـوا عصابـة
على عينيه، وجردوه من الملابس، حتى لم يبق عليه سوى الغيار الداخلي، وقيدوه في كرسي. تعرض
من بعد للصعق بالكهرباء، فيما يبدو أنها كانت جلسة تعذيب واحدة استمرت لما يقرب من الساعة. 

ثم جلده معذبوه على ظهره بقسوة، لدرجة أنه لم يتمكن من النوم على ظهره لعدة أيام، بحسب ما
ذكره صديق له اشترط عدم الكشف عن هويته؛ خشية أن يتعرض للانتقام. وقال شخص مقرب

من عائلته إن الدكتور وصف ما تعرض له من إساءات وتعذيب بشكل عام لأفراد عائلته كذلك. 

منذ اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني ، ضمن ما قيل حينها إنه حملة ضد الفساد، ما يزال
الدكتور فتيحي البالغ من العمر أربعة وخمسين عاما مسجونا، دون توجيه تهم له، ودون تقديمه
للمحاكمة. وكان قد اعتقل معه ضمن تلك الحملة مئتا شخصية من الشخصيات المرموقة في البلاد
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ما يزال العشرات منهم محتجزين داخل السجن. 

ويذكر أن أصدقاء المعتقلين الآخرين وعائلاتهم تحدثوا عن تعرضهم لجلسات تعذيب، احتاج سبعة
عــشر منهــم علــى الأقــل للإدخــال إلى المســتشفى؛ بســبب جــروح أصــيبوا بهــا أثنــاء احتجــازهم، وذلــك

بحسب ما صرح به طبيب داخل المستشفى ومسؤول أمريكي كان يرصد ما يجري من تطورات. 

قرر أصدقاء الدكتور فتيحي إطلاق حملة للضغط على واشنطن لتبني قضيته

وكان ضابط عسكري ممن اعتقلوا قد توفي، وكانت رقبته ملوية، وعلى جسده آثار تعذيب، بحسب
ما صرح به شخص رأي جثته. كما قالت نشيطات في مجال حقوق المرأة محتجزات في السجن داخل
المملكـة العربيـة السـعودية إنهـن تعرضـن للتعذيـب، بمـا في ذلـك بالصـعق الكهربـائي، طبقـا لمـا صرح بـه

أقاربهن وجماعات حقوقية. 

إلا أنه بالنظر إلى أن الدكتور فتيحي يحمل الجنسية الأمريكية، فإن تعرضه للتعذيب، وهو الأمر الذي
لم ينشر عنه من قبل، قد يعرض العلاقات السعودية مع واشنطن لتهديد من نوع خاص. فإدارة
ترامـب منهمكـة حاليـا في محاولـة تهدئـة سـخط السياسـيين مـن الحـزبين علـى المملكـة بسـبب مقتـل
المعارض السعودي جمال خاشقجي في الخريف الماضي. ويذكر أن خاشقجي، الذي كان يقيم في ولاية
فرجينيــا ويكتــب عمــودا في صــحيفة الــواشنطن بوســت، تعــرض للاغتيــال وتقطيــع أوصــاله مــن قبــل

فريق من العملاء السعوديين داخل قنصلية المملكة في إسطنبول. 

في الأسبوع الماضي، التقى جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، بالحاكم
الفعلــي للمملكــة ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، لأول مــرة منــذ مقتــل خــاشقجي، علمــا أن

وكالات الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد هو الذي أمر بقتل خاشقجي. 

وكــان غــرض كــوشنر مــن لقــائه بــالأمير محمد بــن ســلمان هــو الترويــج لحــل محتمــل للصراع الإسرائيلــي
الفلسطيني قد يناط بالأمير وبلده لعب دور كبير في إنجازه.

في هذه الأثناء، ما زالت إدارة ترامب تماطل في الاستجابة لمطلب تقدم به أعضاء الكونغرس بضرورة
تقديم تقرير لهم حول من هو المسؤول عن القتل. وبدلا من الانصياع لهم، ذهب الرئيس ترامب
يراوغ حول ما إذا كان الأمير محمد هو الذي أمر بتصفية خاشقجي، بل وفعل ذلك بينما كان يشيد

بالقيمة الكبيرة لمبيعات النفط وعقود الدفاع التي تبرم مع المملكة العربية السعودية. 

قــرر أصــدقاء الــدكتور فتيحــي إطلاق حملــة للضغــط علــى واشنطــن لتبــني قضيتــه. ويقولــون في هــذه
الأثناء إن صمت إدارة ترامب بشأن استمرار احتجاز فتيحي يتناقض مع تفاخر السيد ترامب مرارا
وتكرارا حول نجاح جهوده في استنقاذ المواطنين الأمريكيين المعتقلين في الخا، عادّا عشرين منهم في

الأسبوع الماضي، بما في ذلك شخص واحد الأقل مزدوج الجنسية. 



وكانت آية حجازي، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية، التي دعيت إلى البيت الأبيض للقاء
متلفز مع السيد ترامب بعد أن أف عنها من الحجز في أحد سجون القاهرة، قد استشهدت بشعار

الرئيس “أمريكا أولا”. 

لكنهـا قـالت في رسالـة نصـية بعثـت بهـا إلى صـحيفة نيويـورك تـايمز: “عـدم اعتبـار قضيـة وليـد فتيحـي
أولوية سيبعث برسالة مفادها أن أمريكا في الواقع ليست أولا، وإنما الصفقات المالية والنفط هما

أولا”.

 يعتقد الدكتور فتيحي أن المحققين الذين استجوبوه كانوا يسعون للحصول
على أدلة يدينون بها السيد فقيه

وفي رسالـة بعـث بهـا في شهـر كـانون ثـان/ ينـاير إلى وزارة الخارجيـة إم هـوارد، محـامي الـدكتور فتيحـي،
قال إن موكله أخبر زوجته وعائلته بأنه “بات يخشى على حياته، وأنه ما عاد يحتمل الوضع الذي هو
فيه، وأنه يرغب في الحصول على كل مساعدة ممكنة.” إلا أن ممثلا لوزارة الخارجية رفض التعليق

على القضية متحججا باعتبارات تتعلق بالخصوصية.

أمـــا المســـؤولون الســـعوديون، فنفـــوا تعـــرض المعتقلين لأي إســـاءة، وقـــال متحـــدث باســـم الســـفارة
السعودية في واشنطن إن المملكة وقعت على معاهدة مناهضة التعذيب، وإنها تمنع اللجوء إليه. 

حصل الدكتور فتيحي على الجنسية الأمريكية بينما كان يدرس ويمارس الطب في الولايات المتحدة،
حيث يعيش الآن أحد أولاده. وبعد عودته إلى المملكة العربية السعودية أسس مستشفى خاصا في

جدة، وذاع صيته كخطيب مفوه. 

ليس واضحا لماذا تم اعتقاله، إلا أن صديقه الذي نقل المعلومات عن المعاملة التي يتعرض لها قال
إنـه تـم اسـتجوابه بشكـل أسـاسي بشـأن قريـب لـه بالمصـاهرة كـان رهـن الاعتقـال أيضـا، اسـمه عـادل
فقيــه، وهــو أحــد كبــار المساعــدين الســابقين لــولي العهــد. يعتقــد الــدكتور فتيحــي أن المحققين الذيــن
استجوبوه كانوا يسعون للحصول على أدلة يدينون بها السيد فقيه، بحسب ما أفاد به الصديق

المذكور. 

عندما أعلنت المملكة العربية السعودية انتهاء حملتها ضد الفساد في أواخر كانون ثان/ يناير، قالت
يــن؛ لأنهــم ســيقدمون للمحاكمــة بتهــم جنائيــة جديــدة أو إن أربعــة وســتين شخصــا مــا زالــوا محتجز

قديمة. يقول أصدقاء الدكتور فتيحي إنه واحد من هؤلاء. 

المصدر: نيويورك تايمز
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